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، نحتني  الحیاة و أحاطتني بحنانهاأهدي ثمرة جهدي  إلى التي حملتني  وحمتني و م

 ى تعلیميعل بعد االله  ورسوله  أمي الغالیة  التي حرصته  إلى كل من في الوجود
 بصبرها وتضحیتها في سبیل نجاحي

إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم إلى أبي العزیز الذي دعمني 
في مشواري  منذ خطواتي الأولى  إلى المدرسة  إلى من أظهروا لي ماهو أجمل من 
الحیاة  إلى ما من كانوا  ملاذي و ملجئ  إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى 

  .سندي وقوتي  بعد االله إخوتي 

بذكر الجد و الجدة  العزیزین الذي أعانوني    أخص إهدائي یفوتني أن كما لا 
                            .إلى الروح التي سكنت روحي إلیك عبد الحق ،بالدعاء أطال االله في أعمارهم 

  .أهدي عملي المتواضع إلى كل عائلتي وصدیقاتي وزمیلاتي 

   



 
 

ارة الذي أشرف على هذا البحث وتعهده جبللأستاذ إسماعیل أتقدم بالشكر الجزیل 
وتوجیهه  النور بإرشادهسبیل أن یخرج هذا العمل إلى  بیدي في البدایة فأخذمنذ 

 .وامتناني شكري وتقدیريیه أسدي إلف متابعته وتقویمه و

البحث صدیقاتي  وزمیلاتي كما أقدم شكري إلى  كل من ساعدني في انجاز هذا 
  "شهیناز، وسام ،إیمان"

إلى جمیع أساتذة  كلیة الآداب قسم اللغة العربیة  وآدابها  بجامعة أكلي محمد 
  .أولحاج لما یبذلونه في سبیل العلم والمعرفة 
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  :مقدمة

الأدبیة أحلام مستغانمي نظري إلى أعمالها الروائیة في مرحلتي الدراسیة  لفتت
  .كمبدعة لها مكانتها بین الروائیین الجزائریین ومنذ ذلك الحین عنیت بكل ما یتعلق بها

, عابر سریر , فوضى الحواس , ذاكرة الجسد  ولقد خصت الجزائر بروایاتها
رصدت فیها مسارات التحول المختلفة والتي , الأسود یلیق بك , (com)نسیان كوم 

كانت ملیئة بالصراع السیاسي والاجتماعي من زمن الثورة التحریریة الكبرى الى زمن 
الأفق الأفق السیاسي ودخول الجزائر في  والى غایة إنسداد‘ ثورة التطور والتشیید 

ت معالمها منذ أحداث , أزمة قاتلة  ، وتفاقمت مع التعددیة  1988أكتوبر  5تجلّ
السیاسیة الفوضویة التي أدّت في نهایة المطاف إلى صراع دموي طاحن إستغرق عقدا 

شرف من الزّمن و ما تزال بعض بقایاه فاعلة في المیدان إلى حد الیوم ، وبذلك ت
  .الأزمة على نهایة عقدها الثاني 

وقد إخترت روایة الأسود یلیق بك موضوعا لمذكرة لیسانس تخصص نقد 
وما شجعني على ذلك حداثة النص وأنني سأكون فیه في مقام الباحث الناقد . معاصر

ر   .لا في مقام الكاتب المكرّ

جاد إذن هي مرحلة ضنیة مع المراجع والمصادر حیث وجدت صعوبة في إی
المراجع لبحثي هذا ، ومع ذلك إخترت في الأخیر موضوع صورة الرجل في روایة 
الأسود یلیق بك ، كموضوع للدراسة وذلك بعد اطّلاعي على مجموعة من الدراسات 
التي اهتمت بالروایة ، إلاّ أن معظمها كان ینصب على دراسة الشخصیة أو الأحداث 

صورة الرجل في الروایة لأن هذا الموضوع لم  وتقنیات السّرد ومن ثمّ آثرت أن أدرس
لأكتشف صوره بأنواعها و الهدف من ذلك أن أبیّن دوره وفعالیته . یتطرق أحد لدراسته

  : في فحوى النص انطلاقا من أسئلة تحولت فیما بعد إلى عناوین وجزئیات في البحث

  ما هي صورة الرجل في روایات أحلام ؟
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أم تفرعت صوره؟ وكیف استغلت الكاتبة هذا وهل اقتصرت على صورة واحدة 
  التنویع؟

  هل صورة الرجل كان لها شيء ایجابي أم سلبي ؟

انطلاقا من هذه الأسئلة ارتأیت أن اكشف على طریقة الكاتبة في توظیفها لصور 
عة   .الرجل وتحویلها من صورة واحدة إلى متنوّ

بك والروایات واعتمدت في دراستي لصورة الرجل في روایة الأسود یلیق 
اً وصفیĎا    .المدروسة منهجاً سردیّ

جولة ، الأنثى ، الأنوثة  : أما المدخل الذي عنونته بالمفاهیم التالیة   .الرجل ،الرّ

جل في روایات أحلام ل الذي سطرته تحت عنوان صورة الرّ  : لیلیه الفصل الأوّ
أدرجت فیها صور   (com)ذاكرة الجسد ، فوضى الحواس ،عابر سریر ونسیان كوم

  .الرجل المختلفة من خلال الروایات

صورة الرجل في روایة الأسود یلیق بك ، تعرضت : أما الفصل الثاني فعنونته بـ
فیه إلى ما یرمزه اللون الأسود في الروایة وعلى ما تدور حوله الروایة من خلال ذكر 

  .صورته 

لاصها واستعنت في وختمت البحث بعرض لاهم النتائج التي تمكنت من استخ
  .بحثي ببعض المراجع التي تناولت موضوع بحثي

وختاماً أرفع شكري الى استاذي الكریم جبارة اسماعیل لكل ما قدمه لي من 
  .مساعدات وملاحظات بناءة 



 المدخل

 التعریف بالمصطلحات التالیة

.الأنوثةالأنثى و   

.الرجولةالرجل و   
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  : مفهوم الرجل و الرجولة 

  :الرجل لغة

سن البلوغ  أو هو رجل  إلىاحتكم ووصل  إذابضم الجیم نخص الذكر من الناس «
ساعة ولادته ، وتصغیره رجیل و روجیل و یجمع على  رجال و رجالات و یقال للمرأة 

اكتملت الرجولة عنده وكانت  إذالمتسمة بالرجل رجلة  ویقال فلان أرجل الرجلین 
    »1 صفته

  :الرجل في الاصطلاح 

بأنه الذي أخضع ذاته ونفسه  لمنهج االله فهما وسلوكا  العلماءعرف من قبل بعض 
بحانه وتعالى ومع الناس  وعدم الجبن عند جولة تكمن في صدق العهد مع االله سفالر 

ومواجهة المصاعب  والمحن و الرضا بالقضاء والقدر  و عدم التلوث   الأعداءلقاء 
فالرجولة   «النصر أو الشهادة  إما حكم االله  یأتيبل الثبات على هذا الدین  حتى 

كما تكمن الرجولة في الطاعة .   »2عنوانا  للقوة و المروءة ورفض الذل و الظلم 
الصلات    بإقامةالكاملة لما جاء في دین االله من ذكر وتسبیح  وملازمة المساجد  

خراج  ﴿تعالى  قالفي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل   الإنفاقالزكاة  ودوام  وإ
ُ لاَ  الٌ جَ رِ  ٌ ارَ جَ تِ  مْ ھُ یْ ھِ لْ  ت ِ  رِ كْ ذِ  نْ عَ  عٌ یْ  بَ ولاَ  ة ِ وَ  اللهَّ ِ  وَ   ةِ لاَ الصَ   ةِ امَ قَ إ ُ خَ یَ   اةِ كَ الزَّ  اءِ تَ یْ إ ا مَ وْ یَ  ونَ اف
ُ  ھِ یْ فِ  بُ لِ قَ نْ تَ  ُ الق َ  وَ  وبُ ل     37النور ﴾ ارُ صَ بْ الأ

كما أن الرجولة  تظهر في مواجهة الباطل مهما علا و أصر باطله  واستكبر قالى 
َ  نْ مِ  اءَ جَ وَ ﴿" :تعالى َ  لٌ جُ رَ  ةِ نَ یْ دِ ى المَ صَ قْ ا ِ   مِ وْ قَ  ایَ  الَ ى  قَ عَ سْ ی ِ تَ ا ِ   نَ یْ سلِ رْ وا المُ عُ ب ِ تَ ا  نْ وا مَ عُ ب

َ سْ یَ  لاَ  ُ أ َ  مُ كُ ل   "  . 21_ 20سی"﴾" ونَ دُ تَ ھْ مُ  مْ ھُ ا وَ رً جْ أ

                                                             
ابن المنظور لسان العرب للإمام العلامة إلى الفصل جمال الدین محمد مكرم ابن منظور الإفریقي  - 1

  112-111ص  2005دار الصادر بیروت  5المصري ط جدیدة محققة  م
الروایة  العربیة  دار الطلیعة  للطباعة  والنشر  بیروت  الرجولة و ایدولوجیا الرجولة في " جورج طرابیش  - 2

  505ص   1914 1ط 
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الرجولة لا سوف على  «فالرجل لیس بالشوارب أو اللحیات على خدیه  أو بطوله 2    
أي الرجل لیس بقامته بل بحكمته  عندما یوازي  الأمور ما بین   « 1قامات الرجال

عقله وقلبه  في اتخاذ  القرارات المناسبة  للمشاهد التي  تحصل  في حیاته  حیث یعد 
 . وهذه هي  صفة الأب الحقیق  »2 العمود الفقري  للأسرة  «

صدقاء  والأحباء  كما  تظهر ملامح الرجولة للرجل في حیاته كونه الأخ للأهل و الأ«
یجب على  الرجل  احترام  الجمیع عامة  والمرأة   »3 فالرجولة تفتح مشاعر الحب 

خاصة  بحیث  یجب  أن  ینصب عینیه  بأن كل أنثى  كأخته، فلا یحاول  أذیتها  
تحتاج  «لابد أن ینصحها  ویفهمها  ما هو الصح والخطأ  في أمور الحیاة  حیث 

ویعلها ترى فیه الرجولة  .   4 »لها ویعطف علیها ویحمیها المرأة إلى رجل یكون 
بتصرفاته  و طباعه فالرجولة  هي القوة  والحنان  معا الحزم  وقت الشدة  واللین مع 

  . احترام  ضعف المرأة و عدم استغلال  تفوقه الجسمي لفرض العضلات علیها 

        

 

                                                             
 1الرجولة  وایدو لوجیا  الرجولة  في الروایة  العربیة  دار الطلیعة  للطباعة  والنشر ط " جورج طرابیش  - 1

   553ص  1913بیروت 
  16المرجع نفسه  ص  - 2
  6المرجع نفسه ص  - 3
   500المرجع نفسه ص  - 4
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  :والأنوثة مفهوم الأنثى

جمع إناث كحمار و حُمر و :خلاف الذكر من كل شيء و الجمع إناث و أنث « ثنأ
أراد إلا أمواتا مثل الحجر و  » إناثاإلا  إن یدعون من دونه« في التنزیل العزیز
و الموات كلها بخیر عنها كما یخبر عن المؤنث ، و یقال للموات الخشب والشجر  

و  التأنیث  خلاف التذكیر و هي الاناثة و یقال   الإناثالذي  هو خلاف  الحیوان  
  1  »ا مدحت بأنها كاملة  من النساء أنثى أذ امرأةهذه 

هي الصوت الحنین الخفي هي التي  هي الحیاء هي غض الطرف و البصر  الأنثى
كما یراها الرجل  الأمفالأنثى  هي « لا تسترسل مع الرجال  في الملاهي و المقاهي  

، أي لا یخدش حیائها  بعبارة خارجة أو كلمة   » 2یریدها تخلو من أي  نوازع خشنة
احدة  موهبة تولد  مع المرأة  كلمة أنثى مثل كلمة شخصیة ، كلمة و  الأنوثة" خشنة 

  .و أحیانا الضعف  مركبة عن الجاذبیة و السحر والغموض  والجمال  والقوة 

 الأبناءتحمى بیتها وتصون زوجها و أبنائها قدوة  التيللأنثى واجبات نحو أسرتها  هي 
 ، تؤدي فرضها وتصوم یومها  وتسجد لربها كما لها حقوق لا بد من التحرر والبنات 

و  ط حریاتهاو أن تأكد ذاتها في مجتمع ذكوري یصادر أبس المرأة أن تنال حقوقها «  
   3  » حقوقها

جانب الرجل  إلىبخوض الصراع  إلافا المرأة اتجاه التحرر لا یمكن  تحقق الانتصار 
لیكملوا  واوالمرأة خلق فالرجل 4 » لاجتماعيضد كل أشكال التخلف التاریخي و 

   .  بعضهم البعض
 

                                                             
ابن المنظور  لسان العرب للإمام  العلامة إلى الفصل جمال الدین محمد مكرم  ابن منظور الإفریقي   -1

  167، ص 2005دار الصادر  بیروت  1المصري  ط جدیدة محققة ، م 
دار الفارس  1أبو نضال تمرد الأنثى  في روایة المرأة العربیة وبیولوغرافیا  الروایة النسویة العربیة ط -2

  68بیروت ص 
  69المصدر نفسھ  -3
 10المصدر نفسھ ، ص  -4

 
  



 مدخل
 

8 
 

 قولھ تعالى

وُا ﴿فقد وھبا البنت خاصیة الانوثة  « ِتَسْكُن َزْوَاجًا  ل ُسِكُمْ أ نْف َ كَُمْ مِنْ أ َقَ ل َنْ خَل ِھِ أ َات ی َ وَ مِنْ آ
َكَرُونَ  َتَف وَْمٍ  ی ِق َاتِ ل ِكَ  لآَی ِي ذَل ِنَّ ف ً  إ ً وَرَحْمَة َیْنكَُمُ مَوَدَّة َیْھَا وَجَعَلَ ب ل ِ   .21الروم  ﴾ إ

     1 2  »1.بأنوثتھا تكسب الحب والاحترام  و"  المرأة ھي نصف المجتمع "

   

 

 

                                                             
  61ـ أبوا نضال ، تمرد الأنثى في روایة المرأة العربیة وبیولوغرافیا الروایة النسویة العربیة، مرجع سبق ذكره، ص 1



 
 
 
 
 

: الفصل الأول   
: صورة الرجل في روایات أحلام مستغانمي   

.ذاكرة الجسد  -   
.فوضى الحواس -   

.عابر سریر  - 
."com"  كوم سیانن - 
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  : في روایة  ذاكرة الجسد الرجل
  

و مخزونها الدفین ذاكرة الجسد خطاب روائي نسوي یعتمد على الذات و الذاكرة        
 كسرت فیها الكاتبة جدار الصمت بمساءلة العوالم الدفینة ‚والمغلق بالكثیر من الحمیمة

وتجاوزها بلغة إبداعیة طافحة بالشعریة وصلت بها إلى المناطق  هاتو تعریتها ومحاور 
الغامضة و المظلمة في الذات الإنسانیة عن طریق الحفر و النبش المستمر لاستخراج 

لكل نزیف طاقة الذات الداخلیة مشعة معربة و فاضحة حیث تنفجر ‚ مكنون النفس
و حة تشریحیة للفضاء الجزائري ككل إذ تلمس عاداته خارجي هذه الروایة هي بمثابة لو 

وسمت الكاتبة موقفها إلى ‚ أذواقه ومعتقداته وأنماط سلوكه و تاریخه وحیاته السیاسیة
فأحلام مستغانمي و ذاكرة ‚ مستوى الحقائق التي یعیشها المواطن الجزائري و العربي

الشعب بمحطة النضال یجاور قضایا الجسد یصل الماضي بالحاضر في لحظة إبداع 
وما نراه في ‚ ونضالات الإنسان العربي  عموما في سبیل قضایانا العادلةالفلسطیني 

من النهایة و اتجهت إلى البدایة من بدأت ‚ هذا البحث إن الكاتبة في بنائها للروایة
  جزائري هو خالد بن خالد خلال مغامرة للسفر في ذاكرة رجل

حیث یحمل جسده ذاكرة ) خالد(بطل روایة ذاكرة الجسد  تابعت مستغانمي       
هو رجل سیاسي مناضل ویتمثل ذلك بالتحاقه بالجبهة ‚ نضال وكفاح شعب الجزائر

أكان التحاقي آنذاك محاولة غیر « التحریریة للوطن لخوض المعركة ضد المستعمر
ملاني معلنة للبحث عن الموت أجمل خارج تلك الأحاسیس المرضیة التي كانت ت

  1»تدریجیا حقدا على كل شيء
  

  

  

  
   . 27ص  1993سنة  ،2، بیروت، طأحلام مستغانمي روایة ذاكرة الجسد دار الآداب - 1



"ذاكرة الجسد"صورة الرجل في روایة أحلام مستغانمي :                الفصل الأول  
 

11 
 

                                  
ویتمثل كذلك في شخصیة خالد الذي التحق فیها إلى ممارسة الرسم  الفنان،رجل ال     

رسمتها منذ "...لیذكر لنا وقت بدایته لهذه الهوایة، ه الذي یعبر من خلاله عن معانات
  1".خمس وعشرون سنة و كان مر على بتر ذراعي الیسرى أقل من شهر

وهذا ما یلفت انتباهنا في أول الروایة هو عنوانها الذي یرمز إلى البطل ذلك      
المتوالیة و تشاء له الأقدار أن  الشخص منقوص الجسد ، المذهب الذي یعاني الخیبات

كنت تتأملین ذراعي الناقصة و " یحمل ذاكرته في جسده المتمثل في ذراعه المبتور 
    2".أتأمل سوار بیدك كأن كلانا یحمل ذاكرته فوقه

أشد انتباهنا أیضا في هذه الروایة ذكرت المؤلفة اسمها كشخصیة داخل  كما       
العمل الروائي وتدخل في علاقة عاطفیة مع خالد الشخصیة المحوریة و یتعلق بها و 

شعریة یتذكر دلالات ومعاني حرفها كما یتعلق غریق بحبال یجعل من اسمها كصورة 
، 3"التحذیر"و لام "...الحرقة"شطره حاء كاسمك ت" المتعة "ومیم " الألم"الحلم بین ألف 

فكیف لم أحذر إسمك "كما یذكر مولدها أثناء بدایة الثورة ...لإسم أحلام  إشارةهو 
كما أشار إلى نهایة  ، 4"لأولى وشعلة صغیرة في تلك الحربالذي ولد وسط الحدائق ا

الألم " بأح" یحمل ضده ویبدأ  اسمكیف أحذر "هذه العلاقة و الآلام و المعانات منها 
ذة معا  دراكواللُ   . 5"منذ البدء أن الجمع خلق دائما لیقتسم وإ

  
  
  

  

  
  .59،صفحة   1993سنة  ،2، بیروت، ط، دار الادابأحلام مستغانمي،روایة ذاكرة الجسد - 1
  .53المصدر نفسه صفحة - 2
  .37المصدر نفسه صفحة  - 3
  .37المصدر نفسه صفحة  - 4
  .60نفسه صفحة المصدر  - 5
     



"ذاكرة الجسد"صورة الرجل في روایة أحلام مستغانمي :                الفصل الأول  
 

12 
 

و من خلال هذا یتراعى لنا أن خالد سرد لنا أحداث واقعیة لحالته النفسیة و   
الاجتماعیة،  رجل صاحب المعاناة فخالد نجده یسرد لنا عن نفسه و معاناته الداخلیة 

وقت نفسه حرا و مقیدا في كنت أعیش في تونس إبنا لذلك الوطن و غریبا في ال"
وتعیسا في الوقت نفسه، كنت الرجل الذي رفضه الموت و رفضته  الوقت نفسه،سعیدا

الحیاة كنت كرة صوف متداخلة فمن أین یمكن لذلك الطبیب أن یجد رأس الخیط الذي 
كان لرحیلك مذاق "عن إقامة أسرة بعدما أحب أحلام  وعجزه .1"یحل به كل عقدي

  .2"الفاجعة الأولى والوحدة التي أحالتني في أیام إلى مرتبة لوحة یتیمة على جدار
بالأسى بما آل خالد رجل أحب وطنه العربي و كان شدید الغیرة علیه و شعوره     

ومازلت مغلقة على فكم من مدینة عربیة دخلت التاریخ بمذابحها الجماعیة " إلیه 
،قبل أن یصبحوا ...مقابرها السریة، كم من مدینة عربیة أصبح سكانها شهداء

  .3"مواطنین
لو تدري لذّة أن تمشي " كما أنه رجل ذو كرامة والنخوة یتمثل ذلك من خلال قوله    

في الشارع مرفوع الرأس، أن تقابل أيّ شخص بسیط أو هام جدّا دون أن تشعر 
  .4"بالخجل

اهر الذي له مكانة طاهرة عند االله     ا الرجل الفدائي فیتمثل في شخصیة السّي الطّ أمّ
المجتمع  فلاسمه هیبة وقدسیة تجعل الإنسان یحترمها، هو رجل بأتم معنى الكلمة و 

سواء في كلامه أو في شجاعته و بطولته و هذا ما یطابق صفات الشخصیة 
دت اسمها بخطبة واحد لقد خلق لیكون قائدا كان فیه شیئا من " ة المستحضرة التي خلّ

سلالة طارق ابن زیاد و الأمیر عبد القادر أولئك الذین یمكنهم أن یغیّروا التاریخ 
     .5"بخطبة واحدة

   
  .179،صفحة   1993سنة  ،2، بیروت، طروایة ذاكرة الجسد ، دار الاداب أحلام مستغانمي،- 1
  .179صفحة  ،المصدر نفسه- 2
  .369نفسه صفحة المصدر  - 3
  .370المصدر نفسه صفحة  - 4
  .37المصدر نفسه صفحة  - 5
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  :ضى الحواسفو  روایة الرجل في
فوضى الحواس لغة تسري فیها أنفاس الشعر، لغة حسیة بنغمات العالم أجمع        

، كل ما یحمله المجتمع العربي من فوضى وتناقضات ...بسرد عمیق، شاعري حزین
لم و لن تنظم ذات یوم الروایة تبدأ بقصة قصیرة كتبتها قاصرة ذات مساء، وأسمتها 

كتابة، أي دافع یقودها نحو الكتابة ثانیة، بعد انقطاع سنتین من ال" صاحب المعطف"
القصة باختصار هي لقاء یجمع بین حبیبین افترقا لمدة شهرین لكنه الحنین و تبدأ 
حرب اللغة بینهما كر و فر، و كلاهما لا یعلم بأنه في الحب لیس هناك منتصرا أو 

ویا یرغم فیه التجربة لم أكن أتوقع أن تكون اغتصابا لغقبل هذه " مهزوم، حیث تقول 
الروائي أبطاله على قول ما یشاء فهو یأخذ منهم عنوة كل الاعترافات و الأقوال التي 

ورق أبطالا یریدها لأسباب أنانیة غامضة لا یعرفها هو نفسه، ثم یلقى بهم على 
متعبین مشوهین، دون أن یتساءل تراهم حقا كانوا سیقولون ذلك الكلام لو  أنه منحهم 

  .1"ارج الكتابةفرصة الحیاة خ
و عزمت النیة على إرغام هذا الرجل صاحب " وایةالرّ "من هنا قررت كتابة    

، وجلست إلى دفترها من جدید لتواصل الكتابة وكأنها ما ...المعطف على الكلام
من نفس النقطة التي  ، و تبدأ! عن الكتابة، و وضعت لها نقطة النهایة توقفت بالأمس

حینما اعتذرت عن مرافقته لمشاهدة  !انتهت منها و التي كانت سبب فراقهما أول مرة
أتدرین أنه ما زال یعرض في القاعة نفسها "الفیلم و قبل ان تسأله عن أي فیلم یتحدث 

         .2"؟ إنهما عمر قطیعتنامنذ شهرین
  
  

  
  .28،صفحة   1998سنة  ،6، بیروت، ط، دار الاداب فوضى الحواسأحلام مستغانمي،روایة - 1
  . 31المصدر نفسه صفحة - 2
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رجل الحبیب یتمثل في شخصیة خالد هو صحافي في العقد الرابع من عمره، لا     
أنیق  ،هو حبیب حیاة و الشخصیة الملازمة لها یعیش في العاصمة،مفعم بالرجولة

أخرج من جیبه قطعة نقدیة " لبقا معها و یحرص دائما على أن یكون یحترم المرأة 
،ثم بلیاقة فاجأتني،سحب الكرسي الذي یجلس علیه ...تركها على الطاولة ثمن قهوتي
أنا لا املك  "،هو رجل فقیر یتبین لنا من خلال قوله1"لیساعدني على مغادرة المكان

لكن  "ویظهر كذلك من خلال الملفوظ  2"یا سیدتي مما تعودته في نمط حیاتكشیئا 
، بالإضافة إلى أنه رجل أنه یتقن 3"حتى هذه الشقة لیست لي أنا أقیم فیها مؤقتا فقط

الكلام لدرجة تمكنه من المرور بمحاذاة كل الأسئلة دون أن یعطیك جوابا محددا، یمثل 
الأحداث و المواقف و الأحاسیس النبیلة فهو دور الرجل المثقف و الذاكرة المثقلة 

لى أحداث العشریة السوداء، و نجد أن خالد فقد أحب حیاة حبا كبیرا الذاكرة الشاهدة ع
  .4"أریدك حلالي كي أمارس كل حرام"رغم كل الصّعوبات التي واجهتهما 

ا حالته النفسیة هو رجل یحترف الحب و الغموض ویمیل إلى الصمت    أمّ
و كان مهددا بالموت مما جعل الموت عنده الحزن فقد عانى الكثیر من الخیبات و 

  :موازیا لمنطق حیاة حیث یظهر هذا من خلال الحوار الذي دار بینهما
  :قاطعته شيء من العتاب

  .ما الذي تقوله؟ نحن لسنا هنا لنتحدث عن الموت
ردّ بسخریة طبعا نحن هنا لنلعب معه لنتحایل علیه و لكنه موجود في جدول تفكیرنا 

والحروب الصغیرة التي لا  الباطن في زمن النفایات المباغتة، و الموت الإستعجالي
   .5"اسم لها والتي قد نموت فیها دون أن تكون معنیا بها

  
  
  
  .72،صفحة   1998سنة  ،6، بیروت، ط، دار الاداب فوضى الحواسروایة  أحلام مستغانمي،- 1
  .321 المصدر نفسه صفحة- 2
  .321 المصدر نفسه صفحة- 3
  .382 المصدر نفسه صفحة- 4
  .104 المصدر نفسه صفحة- 5



"فوضى الحواس"صورة الرجل في روایة أحلام مستغانمي :             الفصل الأول  
 

15 
 

و أحیانا من طرف " حیاة"من طرف شخصیة أحیانا  قد قدمت شخصیة خالدو      
تلك العلاقة التي كانت تربط بینهما والتي تجعلهم في حوار دائم مع  خالد نفسه  بحكم

  .بعضهم
یتمثل في شخصیة ناصر هو الأخ الوحید لحیاة متعلق كثیرا بأخته كان : رجل الأخلا 

دائما یطالبها بالإنفصال عن زوجها العسكري بسبب كرهه له، یظهر ذلك من خلال 
ه أتركي هذا الرجل أطلبي منه لطلاق مادام ولكن هذه المرة أدري تماما ما أقول" قوله

، و هو رجل سیاسي كان اهتمامه بالسیاسة و الأزمات التي كان 1"لیس لك أطفال منه
أحب ناصر في صمته، في رجولته، الموروثة من قامة "تقول حیاة . یتخبط فیها العالم
إنه لا ...و الیوم یبدوا لي أكبر من عمره، أحسه رجلا فوق العقد. أبي و ملامحه

حلاّ لكل عقودهم الرجالیة أو مشاكلهم شيء من الذین وجدوا في الأصولیة  یشترك في
  .2"الأرضیة

ینتمي ناصر إلى الجماعة الأصولیة الأمر الذي أدى إلى اعتقاله و بمساعدة زوج   
یقول . أخته تم الإفراج عنه، و من ثمة سافر إلى ألمانیا خوفا من القتل أو السجن

، و لكن إن بقیت فقد تخروني أقول هذا الكلام لك، أما عودأني أسافر كي إ"لحیاة  
أمي فسأعانقها و أمضي بخدیعة جمیلة نحو قدري، ستتحمل غیابي أكثر من تحملها 

  .3"خبر سجني أو موتي
هو ضابط عسكري برتبة عمید كان له زوجة سابقة قضى معها : رجل الزوج لا  

عشرین سنة أنجبت له ثلاث أولاد و هذا قبل زواجه من حیاة، و نجد الساردة لم تذكر 
ملامحه الخارجیة ولكن ركزت على صفاته الداخلیة وعلاقتة الزوجیة فهو یمثل دور 

  :الدور الأجمل الإنتهازي حیث تقول حیاة تاركة له  الرجل
  
   
  
  .206،صفحة   1998سنة  ،6، بیروت، ط، دار الاداب فوضى الحواسأحلام مستغانمي،روایة - 1
  .25 المصدر نفسه صفحة- 2
  .217 المصدر نفسه صفحة- 3
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     1"دور الرجولة التي تأمر و تقرر و تطالب و تحمي وتدفع و تتمادى "      
ولد بمزاج عسكري و حمل السلاح قبل أن و في موضع آخر أتوقع أن یكون زوجي قد 

یحمل أي شيء، فأین العجب أن یكسرني أیضا دون قصد تماما كما أغراني قبل ذلك 
هو رجل سیاسة و نفوذ یفكر بمنطق " 2"بسنوات دون جهد، ألیست السلطة كالثراء 

یصر على شغل كل المناصب الرئاسیة ندما یصل احدهم إلى السلطة ععسكري الذي 
  .3"ولة و كل الحقائب الهامة في الدولةفي الد

یتمثل في شخصیة عبد الحق اسمه دال على شخصیته أي معنى : رجل الصدیقلا
أنهلي غیابه لحظة "الحق والحقیقة التي كان یترجمها من خلال قلمه باعتباره صحافي 

، وأنهلني أكثر أنه یكتب كلاما في صیغة نهائیة دون تفكیر أو تردد أو الكتابة
، هو صدیق المقرب لخالد و یمثل شریحة الصحافیین الذین قادتهم طموحاتهم 4"شطب

كان على قدر الوسامة ربا " أعجبت به حیاة ویظهر في قولها ". التقدمیة إلى حتفهم
تلك المرة الأولى التي أطالب فیها النظر إلى ملامحه كان على قدر الوسامة، و كنت 

ذا الحضور الصامت الذي لا یشبه في شيء أشعر بمودة غامضة تجاه هذا الوجه، ه
هو صاحب الكلمات المقتضبة و صاحب العطر  5"التصرفات، تماما رجلا سأحبه یوما

في حینما رأته حیاة أول كان یرتدي اللون الأسود وكان أول لقاء لها به المتمیز و 
لمجرد أن السینما هناك أعجبت به بالرغم أنها لم تتبین ملامحه جیدا وسط العتمة فقط 

فقد لفظها و كأنه یلفظ  شدتني و سمرتني في مكاني،"الكلمات المقتضیة  ببعض أجابها
ألقى بها إلى وجهي و كأنه یرمي إلي بطاقة تعریفه،  كلمة السر التي لا یعرف سوانا،

ولم یضف شیئا إلیها، هل . أو السّخریة...بنبرة موجزة فیها شيء من الاستفزاز المهذب
  .6"صمت كي یقنعني بحجة قاطعة أنه رجل اللغة القاطعة

  
  .38،صفحة   1998سنة  ،6، بیروت، طالآداب، دار  فوضى الحواسأحلام مستغانمي،روایة - 1
  .37 المصدر نفسه صفحة- 2
  .38 المصدر نفسه صفحة- 3
  .65 المصدر نفسه صفحة- 4
  .66 المصدر نفسه صفحة- 5
  .54صفحة   ،هسفن ردصملا - 6
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و لكنها أخطأت حواسها فأحبت خالد "الموعد"مقهى الثانیة في والتقت به للمرة       
صدیقه، و قد قدمت هذه الشخصیة تدریجیا من قبل حیاة، مرة في قاعة السینما و مرة 

  .في الموعد ثم قدمت بعد ذلك على لسان صدیقه المقرب خالد
یتمثل في شخصیة عمي أحمد اسمه مركب فلفظة عمي تدل على : الرجل العسكري

و التي تكن  ته و التي تكن لها حیاة كل التقدیر و الاحترام لشخصیتهلشخصی الاحترام
لها حیاة كل التقدیر و الحب فهو أحد مجاهدي ثورة التحریر و كلمة عمي تدل على 

بمثابة العم الحقیقي لحیاة، عمي احمد متقاعد صلة القرابة و هنا القرابة بالمعنى كأنه 
ذو تفكیر بسیط صادق بالإضافة إلى أنه  في سن الخمسین، سائق لأسرة الضابط رجل

رجل هادئ ومسالم وتمیزه بروحه المرحة كان یقضي معظم وقته مع عائلة حیاة و كان 
كنت أحترم یدیه و "طیبة،حیث نجد حیاة تصفه في حضوره شيء من الوفاء وال

شعیرات رأسه الرمادیة و لم یكن یعنیني أن تكون قامته فارغة حتى توحي بأنه أصغر 
   .1"ن عمره حتى تبدو أحیانا قریبا في مظهره من زوجيم
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .121 المصدر نفسه صفحة- 1
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   :ریرعابر سفي روایة   الرجل
،و "ذاكرة الجسد: "الروایة لیست سوى سفر في روایتین سابقتین هماه ذإن ه       

قامة في حاضر اسمه ". فوضى الحواس ، هو سفر في ذاكرة الجسد تحمل عابر سریروإ
موهبة  بصلة لتصطدم بالمتاهات و المغامرات ما لا یخیل لك أنها تمن لبعضها 

ن تعست ألوانها و اختلف طعمها   .الكتابة لأنك في الأخیر لا تقرأ إلا حقیقة واحدة وإ
هي روایة من ثلاثمائة و تسعة عشرة صفحة، مقسمة عبر ثمان فصول أحداثها        

 باسمكتدور حول مصور، استعار اسم خالد بن طوبال في وقت أصبح فیه الاعتراف 
  .، خصوصا إن كنت صحفیامن الانتحارالحقیقي نوع 

هو رجل فنان حیث تبدأ أحداث هذه الروایة بحصول خالد على جائزة أحسن         
صورة لهذا العام بفرنسا عن طریق الصدفة و ذلك أثناء عبوره من قسنطینة متوجها 

الجزائریة نحو الجزائر العاصمة حیث استوقفته مجزرة مریعة ارتكبت في احدى القرى 
و هنا التقط صورته المتمثلة في صورة طفل صغیر "مخلفة وراءها عشرات القتلى، 

یسند ظهره إلى جدار كتبت علیه شعارات بدم أهله و بقربه جثة كلب شاء القدر أن 
یكون هذا المشهد هو الصورة الفائزة لهذا العام بفرنسا، لتكون هذه الصورة بدایة 

  .1"لأحداث جدیدة تنكشف فیها الحقائق
و مع ما أحدثته هذه الصورة من انتصار داخل خالد، فإنه سرعان ما بدأ الذنب        

جثة "لهذه الصورة من تلمیحات جارحة یتسرب إلى داخله لما أولته الصحف الفرنسیة 
كلب جزائري تحصل على جائزة الصورة في فرنسا، فرنسا تفضل تكریم كلاب 

  .2"الجزائر
  
  
  
  
  
  .60صفحة   2003سنة  ،2، بیروت، لبنان، ط، دار الادابعابر سریرروایة  أحلام مستغانمي،- 1
  .نفسها صفحةال و المصدر نفسه- 2
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متناسیة تلك الصحف ذلك . 1"نجاح قد حلت بي، و انتهى الأمرال كانت لعنة"     
بعدما یئس خالد من إیجاد الطفل الذي . الذي كان جالسا بجانب جثة الكلب الطفل

التقط له الصورة كي یقتسم معه مبلغ الجائزة كتكفیر للذنب الذي لم یقترفه، شاءت 
  .أن ینشطر مبلغ هذه الجائزة لشطرین الظروف فیما بعد

فعلت بها سنتان من أولهما اشترى به فستانا أسود من الموسلین لأول مرة لا یدري ماذا 
  .بذلك یقدم رشوة منه للقدر على حد تعبیر الكتابةالغیاب، و كأنه 

من باریس تفتح الروایة أبوابها، وبالضبط من ذلك الرواق الذي أقیم فیه معرض 
جماعي لرسامین جزائریین، و هناك یلتقي خالد بقسنطینة من خلال جسورها التي 

هبة مبدؤها، مما جعل عاطفة قویة تشده لهذه رسمت بفنیة بارعة في لوحات تبرز مو 
اللوحات ولصاحبها، و هو ما دفعه للتعرف على فرانسواز وهي مشرفة على هذا 

، هذه الأخیرة التي أصبحت فیما بعد بمثابة الجسر بینه و بین راسم هذه المعرض
  .فترةبل و تمكنت من أن تفتح له عالم زیان الداخلي الذي أقام فیه ل" زیان"اللوحات 

بماضیه، وحتى بالمرأة التي عاشرها إلا أن  كاكه بأشیائه،بینه،تو من هناك كان اح
تم في المستشفى الذي دفع خالد  لقاءه بزیان لم یتم كما توقعنا في المعرض، بل

لضرورة لقائه في أقرب فرصة بحجة أنه صحفي و یرید أن یأخذ بعض أقواله 
  .خصوصا تلك المتعلقة بالثورة الجزائریة

یشتركان في أكثر من جانب، أو كما عبرت عنه  أنفسیهمایلتقي الرجلان لیجد        
بجیل، وأنه أصبح  نه یكبرنيلم یكن یختلف عني سوى في كو "الكاتبة بلسان خالد 

  رساما
بدون أن أفقد ذراعي " بعدما فقد ذراعه الیسرى في إحدى معارك التحریر، بینما

إعاقة تمنعني من تحریكها بسهولة منذ تلقیت رصاصتین أثناء تصویر  أصبحت أعیش
  2"تلك المظاهرات

       
  

  .60صفحة   2003سنة  ،2لبنان، ط، بیروت، ، دار الادابعابر سریرروایة  أحلام مستغانمي،- 1
  .66 صفحةال  المصدر نفسه- 2
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لقاء خالد بزیان، لتكتشف له خبایا جدیدة من حیاة هذا الرجل خصوصا  یتكرر     
و الأهم المتعلقة بالمرأة حیاة . تلك المتعلقة بالوطن و سیاسته و كذا المتعلقة بابن أخیه

التي رسمت مع كلا الرجلین طریقین مختلفین لكن سرعان ما  أو بالأحرى بحیاة الإمرأة
الیوم تعود برفقة أمها لرؤیة "إنتظرها طویلا  إلتقیا بدون قصد منها، هذه المرأة التي

أخیها ناصر في باریس بعد عودته من ألمانیا لأن لقاءه في الجزائر بات مستحیلا لمنع 
  .لوطنيالسلطة الجزائریة له من الدخول إلى التراب ا

یزور خالد زیان في المستشفى و هناك یكشف زیارة حیاة له، من خلال باقة ورد      
التي جلبتها رفقة علبة من الشكولاطة، إضافة إلى روایة نجمة لكاتب یاسین التي 

في هذا اللقاء یقرر خالد شراء إحدى لوحات زیان بالشطر حملتها إهداء بخط یدها، 
  .یقوم بذلك الثاني من الجائزة و فعلا

یلتقي خالد بحیاة في معرض زیان فیتفرجا على ذاكرته من خلال لوحاته، و        
على قسنطینة الشاهد على كل ما حدث لهم، وهناك یضرب لها موعد لقاء جدید، و 
في مساء الغد یلتقي خالد بحیاة و یأخذها إلى منزل زیان بعد أن سافرت فرانسواز 

  .لأمها
یاة مندهشة لمصادفات هذا القدر، فتتأكد أن في حیاة خالد إمرأة هناك تقف ح       

غیرها بدیل صورها التي تملك البیت، لیؤكد لها خالد أنه لیس سوى عابر سریر في 
تتهرب بحجة حیاة هذه المرأة و هنا یغتنم الفرصة لیعرف مكانة زیان في قلبها لكنها 

  .سیختارها لها لقتلها إن علم أنها معه و في الطریقة التي. أنها لا تفكر إلا في زوجها
و اللوحات تبادلوا فیها الحب هي لیلة إلتقى فیها خالد و حیاة والفرقاني، الصور        

بالرغم . ، اللجوء إلیها و الهروب منها على حد سواءلقسنطینةو الألم و الشوق و الندم 
  .من إزعاج الهاتف

في الیوم الموالي غادرت حیاة المنزل بعد أن أهداها خالد فستان الموسلین       
بعد لزیارة زیان في المستشفى حاملا معه بعض المأكولات فیما  الذهاب الأسود لیقرر

الجزائریة، و هناك تعلمه الممرضة بنبأ وفاته لیتأكد له أن الاتصال الهاتفي بالأمس لم 
  .علمه سوء حالتهیكن سوى من المستشفى لت
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بعد عودة فرنسواز للبیت یعلمها خالد بوفاة زیان، كما یعلمها أنه سوف یعود إلى       
إلا أن مشكلة نقل الجثمان شكلت له عائقا خصوصا ) زیان. ( قسنطینة، رفقة جثمانه

  ).الفستان و اللوحة( تلك الجائزة التي تحصل علیها بین وأنه أنفق كل مبلغ 
سوى بیع اللوحة التي اشتراها و بثمنها یشتري تذكرة  خیر یجد حلاوفي الأ      

للجثمان و لأنه رفض أن یعود زیان بمال مقترض و كأنه بذلك یهدیه سریره الأخیر و 
  .في المطار تودعه حیاة وأخوها ناصر
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  :com  الرجل في روایة نسیان كوم
 للكتابة أحلام comكوم  نسیانصدر في الأونة الآونة الأخیرة كتاب         

على " ذاكرة الجسد، فوضى الحواس،عابر سریر"مستغانمي بعد ثلاثیتها المشهورة 
محطة الذاكرة إلى  على النسیان، و یبدوا أن الكاتبة الجزائریة قد غادرت الإشتغال

الإشتغال على المحو في العلاقات العاطفیة، لذا جاء هذا الكتاب مغایرا لنمط كتاباتها 
  .السابقة

یحظر " كما أرادت الكاتبة، بتصدر ختم أحمر مكتوب علیه  comكوم  كتاب نسیان
و یبدوا أن هذا الختم هو إغراء إضافي ومحاولة إثارة شهیة الرجال كي  1"بیعه للرجال

ماذا تقول الكاتبة، و لذا نجد الكاتبة  یرتادوا فضاءات الكتاب و یعبروا سرادیبه لیعرفوا
أیها الرجال سنصلي طویلا كي یملأ بفصیلتكم مجددا هذا " توجه لهم خطابا خاصا 

" تصف الروائیة كتابها بأنه یشبه كتاب . 2"لآخرینالعالم، و أن سیساعدنا على نسیان ا
  .3"رسائل إلى شاعر شاب للشاعر ریلكة

غنا منذ البدایة أنها أسست حزبا للنسیان و هو موقع یمكن أن تتمم الكاتبة تبل       
لا أحد یعلمنا كیف "...إلیه كل النساء اللواتي یشعرن بخیباتهن العاطفیة حیث تقول

،كیف نتداوى من إدمان صوت من ...كیف ننسى...كیف لا نشقى...نحن
  . 4"كیف لا ننتظر...كیف لا نسهر...كیف نكسر ساعة الحب...نحب
     
  
 
  
  
  .1،صفحة   2007سنة  ،1، بیروت، لبنان، ط، دار الادابcomكوم نسیان روایة  أحلام مستغانمي،- 1
  .16 المصدر نفسه صفحة- 2
  .4 المصدر نفسه صفحة- 3
  .4 صفحةالمصدر نفسه - 4
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هل من یخبرنا ونحن نبكي " یظهر من خلال تحصر الكاتبة في قولها : رجل ظالم
یبكینا؟ سنندم كثیرا لأننا أخذنا بسبب ظلم من أحببنا أننا یوما سنضحك مما الیوم 

  .1"الحب مأخذ الجد فلا أحد قال لنا أنه في الواقع أجمل أوهامنا وأكثر وحي
على النساء أن یشفین من خوفهن "و یظهر من خلال قولها هذا : رجل الخائن      

م الأنثوي من المجهول فلیس الرجال أقل منا خوفا ولا أكثر طمأنینة لما ینتظرهم، ه
فقط أكثر خیانة و تنصلا من وعودهم، النسیان خطى یبلغ المرء في نهایتها مشارف 

الطریق یعتدنه لذا یفشلن في الخروج  حب جدید لكن بعض النساء عندما یطول بهن
بالتلذذ بألم النسیان فیصبح الطریق لعذابه  الاستمتاعفي  لاستغراقهنمن هذه الحالة 

ذلك أن في تكوین المرأة جانبا ما زو شیا .حدّ فشلهن عن أي حب جدید حینها ممتعا
 ترتاح المرأة كثیرا، حیث ترى الكاتبة أن بالنسیان 2"لا یوجد عند الرجل السادي بتكوینه

 من همومها ومعاناتها بدلا من أن تتذكر ذكریاتها وتعمل على اجترار معاناتها مع
الرجل عنها ونكرانه لجمیلها و حبها له لیس  يالرجل الذي أحبته و هي تعتقد أن تخل

، حیث الروائیة تصب 3"ما النسیان سوى قلب صفحة من كتاب العمر" نهایة العالم 
إرشاد المرأة في النسیان حتى مهما واجهت من الصعوبات و عثرات كل لغتها في 

سلط لا یحدث سوى الألم و الدمار عند كل حب مت انتهازيبداخلها للنسیان هو رجل 
ها و یأو تجربة و لابد من نفي الرجل من حیاتها مهما ترك من بصمات و آثار لد

أكبر فاجعة عندما " تقول تصف تلك الأشیاء بالفاجعة، وتصف نسیانه بالمعركة حیث 
 أن حواسك خانتك، و أن علیك إن شئت إخراج هذا اكتشافك تدخلین معركة النسیان 

أن تقولن لا بملء صوتك ... الحب العاطفي من جسدك أن تعلن الحرب على نفسك
بلمسته، و أخرى و أخرى  بمذاق قبلته لحاسة تذكرك بعطره و أخرى بصوته، وأخرى

، إنك باختصار تخوذین حربا عالمیة ...بضحكته، بجلسته، بثیابهبطلته، بمشیته، 
 .4"بمفردك ضد جیوش قوات الحلفاء في المجتمع

  .28،صفحة   2007سنة  ،1، بیروت، لبنان، ط، دار الادابكوم نسیان روایة  أحلام مستغانمي،- 1
  .54 المصدر نفسه صفحة- 2
   .6 المصدر نفسه صفحة- 3
        .150  المصدر نفسه صفحة -4
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و تؤكد في الوقت نفسه أن لا هناك أي رجل یستحق الأنثى وأنه مهما مارس ألاعیبه  
ومهما تفردنا بالمزایا التي تحتویه فاختصرت كل ما في الرجل من . و المقالیة البطولیة

لا تصدقي الأساطیر " مقدمات بجملتین لكل امرأة تحاول أن تفكر بحب الرجل بقولها 
نهایة لهذا المعتقد بقداسة  أحبت من قبل فهي قد وضعت، و من 1"فوها رجالفمؤلّ 

یبدوا عالم الرجال .2"لاسبیل للرجل كي ینتصر على المرأة إلا بالفرار منها" الرجل بأنه 
مختلفا عن عالم النساء العشقي، لذلك الكاتبة تحذر النساء قبل دخول في غمار العشق 

  .أن یعرفن النهایة المنتضرة

سیختفي "الانتهازي المتقلب حیث تحذر منه الكاتبة من خلال قولها رجل المراوغ، 
دون أي  ب یختفي من سمائكتوقعي ذلك من أول ظهور له في حیاتك، الرجل نجم مذنّ 

مه، أو تعلمي الضرب إنذار منه أي مرصد جوي، علیك آنذاك أن تتحولي إلى منجّ 
طفیة أن تكون لك درایة ، فمنهم جدا حال دخولك في علاقة عاالحصى لطخو بالرجل 

بالتنجیم فالتفكیر المنطقي لا یساعدك بتاتا على العثور على الأجوبة التي ستؤرقك 
 .3"لاحقا

أن الرحل لا یقف الأمر عند هذا الدلیل العشقي الذي ینبغي على المرأة معرفته ذلك و 
یهرب متى سنحت له الفرصة و لذا ترى الكاتبة أنه متلمص دوما من التزاماته 

إعلمي یرحمك االله أن الرجل أرنب أمام أول مواجهة یهرب لأنه "تقول الكاتبة  العاطفیة
مخرج را لأي تصرف و لا أي جواب على أسئلتك الكثیرة ففي الهروب لا یملك تبری

  .4"مشرف له
  
  
  
  .97 صفحة ،2007سنة  ،1، بیروت، لبنان، ط، دار الادابكوم نسیان روایة  أحلام مستغانمي، - 1
  .97 المصدر نفسه صفحة- 2
  .119 نفسه صفحةالمصدر - 3
 .122 ةحفص ،هسفن ردصملا - 4
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هنا نرى أن الروائیة دخلت إلى عمق تفكیر الرجل و لما یفكر بالفرار و انه لا یمكن    
أن یعترف بهزیمته و لتعود و تتطرق الرجل بالضعف عند الرحیل و على المرأة 

سیهرب كل مرة من كل امرأة، كوني أول ...ب مرةإن رجلا یهر " المبادرة بالرحیل حیث 
إقبلي قانون ...من یهرب من رجل كهذا حتى لا تمنحیه فرصة هدر وقتك أو إهانتك

  .1"كوني یهینه بالإنسحاب...الذكورة
حثت الكاتبة المرأة بعدم الوفاء للرجل مهما بلغ أعلى مراتب و لأنه لا یصیب  فقد

الوفاء " الرجال الوفاء فقد خصصت تواجد الوفاء في الحیاة في شیئین حیث تقول 
  2"النساء. مرض عضال لم یعد یصیب على أیامنا إلا الكلاب

ل امرأة حسب مستغانمي بعضا من أصناف الرجال التي تقابلهم كو تصف أحلام 
. إلا بالخسارة عندما تنسیه حقا ثمة رجال لا تكسبهم" معطیات الحیاة الرجال كما تقول 

  . 3"سیتذكرك، ذلك لأننا لا ننسى خساراتنا
من " كما تصف أیضا نوع من الرجال الذي ینكشف غطاؤه لخطة غضب حیث تقول 

رغ فیك في لحظة و قد یف...الرجال من لا یعلم أن الكلمات كالرصاصة لا تسترد
  .4"غضب ذخیرته من الكلام الذي یفاجئك بأذاه
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یسمح لمن تسلل من الرجال هنا " و تعود و توجه رسالة إلى كل رجل إقتنى الكتاب 
  .1"أن یتعلم من أخطاء غیره من الذكورة

فهنا نستخلص إلى أن أحلام مستغانمي عاقبت الرجل بكتابها، و قد یكون هذا الكتاب 
صل فصل اللقاء و الدهشة ، ف" هو فصل الرابع من الفصول التي حددتها عن الحب 

إنها رباعیة الحب الأبدیة " فصل لوعة الفراق، فصل روعة النسیان الغیرة و اللهفة،
  .2" بربیعها و صیفها و خریفها و أعاصیر شتائها

و تعد نسیان كوم هي الثائرة ضد الرجل و یعد الكتاب الرابع بعد ثلاثیتها المشهورة 
و هذا ما  2010العام  لتأتي بنسیان في" ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سریر"

جعلها تكتسب شعبیة واسعة لینتظر المتابعون روایتها الجدیدة التي أعلنت عنها و التي 
قد تكون قاسیة وثائرة على الرجل و ربما تأتي " الأسود یلیق بك" ستكون بعنوان 
 .ضد المرأة وتنصف الرجل
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بك سوف تحرص كل واحدة  یلیق الأسود الأخیرةحلام بعد أن تقرأ السناء روایة أ
حبكة " الأسود یلیق بك"كي تجد من یغازلها قائلا " الأسوداللون " منهن على ارتداء

ما  وأرقى أجملسرة من آسانیة جمیلة وقصة ممتعة وعبارات نة معان إذخاذكیة ولغة آ
یلیق بك بعد  الأسودحلام صدرت روایة أ. أحلام مستغانمي المتألقةكتبت الجزائریة 

تلقي خر روایة لها، فكانت في حجم التوقع والآدام خمسة سنوات منذ  انتظارطول 
ما تم تداول عنوان الروایة طویلا منذ كانت مجرد مشروع نظیر، لاسیما بعدالمنقطع ال

 إحدىحلام بوصفها یة هو اسم أللكتابة ما یفسر الزواج والتهافت الذي قوبلت به الروا
ارا في الوطن العربي، ولئن كانت أحلام قد اختارت أن الكاتبات مقروئیة وانتش أكثر

فإنها في رساما ثم مصورا  في روایتها التالیة، " لجسدذاكرة ا"ولى یكون بطل روایتها الأ
ن كان التحول في الروایة نحو هذه  الروایة اختارت أن تكون البطلة مغنیة جزائریة، وإ 

قریة بطلة الروایة هالة الوافي في  إلىسافر نني أـیة سریعا صادما، شعرت معها أالنها
بیة في زمن للغة العر عملها كمدرسة  ىإل وأتعرفمنطقة مروانة بباتنة بالشرق الجزائري 

 وأمهاسوریا حیث بلد والدتها بعدما اضطرت  إلىن ترحل العشریة الحمراء قبل أ
" ءعلا"إرهابیة ثم مقتل أخیها لمغادرة الجزائر بعد مقتل والدها المغني على ید مجموعة 

یظهر  ذاتهم، الإرهابیین أیديتال على د من تعابیر المصالحة الوطنیة لیغستفاالذي إ
یوم غادرت مع  1982لقد عاشت أمها الفاجعة نفسها سنة "هذا من خلال قولها 

خوتها حماه لتقیم لدى أخوالها في حلب ما استطاعوا العیش في بیت ذبح فیه . والدتها وإ
والده وهم مختبئون تحت الأسرة، سمعوا صوته وهو یتحدى قنبلته ثم شهقة موته 

عندما غادر مخابئهم بعد وقت كان أرضا وسط بركة  وصوت ارتصام جسده بالأرض
دم رأسه شبه مفصول عن جسده ولحیته مخضبة بدمه كانت لحیته شبهته، فقد دخل 

  .1"الجیش إلى حماه لینطعها من الإسلامیین فمحاها من الوجود
ي شكل سمفونیة موسیقیة مؤلفة من ن تكون هذه الروایة فلقد اختارت الروائیة أ

جاءت ملیئة بمفردات الموسیقى ومساغلها، من الحدیث عن  أنهاكما  ربع حركات،أ
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تكون  أن ألغت احتمالیقى ن الموسوالآلات والسیمونیات، حیث ترى أالموسیقیین 
  .لطةالحیاة غ

له یتعذب كافة ولع الألوانسود منطلق مفهوم الأسود یلیق بك حیث الأ تجلى
لى تعریة هذه الذكورة بلسان ساردة جراء ذلك في مغامرة الرجل الذكوري والسعي إ

ة الكتابة تتم نثویة، منحت لهذا الذكر الكثیر من المساحة الروائیة بقدر ما كانت غوایأ
كلمة مشتقة من الأصل اللاتیني " 1كیف تحررت منه الشخصیةمن خلاله، لنتفاجأ 

persona وهذا الأصل یدل في البدایة على القناع الذي یضعه الممثل على وجهه 
المحوریة في ، "أثناء أداء الدور المستند إلیه، ثم صار بعد ذلك یدل على الدور نفسه

في عالم المنفى، ألمانیا  م العراقيم الجزائري وهّ هّ الروایة هالة الوافي ولقد قاربت بین 
وكیفیة مكاشفة  أخرىلى روایة على التنقل السریع من جهة إلى مدى قدرة الموجبة إ

  .ةلمت له طویلا ثم وضعت حدا لسطواتجل بنفسه استسخدع الذكورة في ر 
لف جزائري ما أ عة وعشرین عاما، لها قرابة  بمئتيهالة الوافي تبلغ من العمر سب

یمكن تلخیص . في قتلهم الفقهاء عادوا هنا على قید الحیاة قتلهم الإرهابیون واختلف
، موعد، لقاء، فابتسامة، فسلامة الروایة بین شوقي نظر  لأحداثالخطي السیر 
  2".قطیعة

من جهة الروائیة الحدیث عن الثورة  المألوفتدخل بنا الروایة ذات العالم 
سلامیین المتشددین، الأوضاع، ومن ثم ظهور الإالجزائریة ورجالاتها وكیف انقلبت 

وابهم ودور السلطة في ذلك حیث وملاحقة كل من یحاول الخروج عن حادة ص
ت ویكون السعي وراء سلفا أاحات واسعة من العالم كمحداث المعتبرة تشمل مسالأ

روایة، لتكون الصدمة نوعیة الحدث الجدیر بالتبني فنیا في ال أوحداث خاصیة هذه الأ
  .یعا للحدثالإرجاء للمرتقب لأن ثمة تمزاء حاله تلو الصدمة إ
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أو  1"الوسیم للحب التوأمالاعجاب هو "ولى صدرتها الكاتبة بعبارة الحركة الأ   
تها في وهي تهرب من الحب لتجده یختبئ في باقة الورد التي وصل لأراقبها جئتني أقف

وهي التمهید الاستثنائي لعلاقة الحب التي " الأسود یلیق بك"عید الحب ومعها عبارة 
مة والملتبسة لعلاقات الحب، معت حلام مستغانمي من خلالها في زوایاتحول الكاتبة أ
الطرفین؟ عبر من حروب صغیرة ورهانات وتحدیات بین یة علاقة كیف تخلوا أ

رقام ولكن بقالب معاصر، بین رجل من ألیلة ولیلة  ألفساطیر سیناریوا حب یحاكي أ
  .من نغمات وامرأةالرجل الحبیب هو 

في برنامج  رآهاعجب بها لما ر أبیفقد شددت هالة انتباه رجل أعمال لبناني ك
بهار واستدرجها لتقع في حبه، ا مستعملا كل فنون الإتلفزیوني فقرر الدخول إلى عالمه

نه كان ثریا جدا، كان یبحث عن وهو المولع بالسفر بین المدن، لأ استودعته قلبها
  .هیتشكوكیة، في مغامرات تكاد تشمل جل الروایة بأسالیبالمتعة 
بذلك اللقاء الشائك  نتیشة التي تشىما الحركة الثانیة فقد صدرتها الكاتبة بعبارة أ

یمنع الثري طلال الفتاة الشابة  حیث 2" یراأتینا لنلتقي أخي تخوم أمن "بین العاشقین 
علیه وسط حشود المستقبلین في مطار ة ورهانات صعبة كان تتعرف نمام مواقف مهیأ

مام غرورة غرامیة في محاولة لجعلها تستسلم أباریس، ویمارس معها عدید المناورات ال
، ولم 3"و تكتشف زیفه من الداخلله حدا أ التي تضع" ل اللعوب حیث هالة الوافي الرج

جیب ایقاع نشوته، ومن و تتلذذ هي ذاتها مع مغامراته وتستأتكن منخرطة في لعبته 
كان مطلوبا منها أي الغناء  وتستعد لما ها عزدین، جزائریإلیها الأقربلى ثمة لتلتف إ

ورة في تكوینها ومحاولة نسیان الث. خلاصها للجزائرإ یرا عن مدىبمن أجل العراق تع
  . 4"لى الوطنالخیر في معایشة المنتمي إ"تقول  ن بهاكأ. خرالأ
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في  الرجل الخائن اققالألى مغامرها إ الإشارةلى النهایة عبر إیة تشیر البدا
، وهو وصف یستعاد 1"نیق مغلق على موسیقاه، منغلق هو على سرهكبیانوا أ: "قولها

كون ومغلق على موسیقى لن یعزفها كبیانوا مر  الأسى اجتاحهایضا أیعینها لاحقا و 
 ستعارة ووضوح ذلك التمثیل البلاغي في القولحیث التداخل یرى فوضى الإ 2"حدأ

إشارة حیث  إنمان الوضع لا یرتبط بانغلاق السر، وبینما نفصح لنا قراءة الروایة أ
أي من المفارقة، ن البدایة تنطوي على الضرب ملحوظ كشف سره تالیا، ویعني ذلك أ

  .لى القارئ للذهاب معها إلى الأخیرو المناورة عخیانة ذاكرة الساردة أ
حصول المرء فوزا  عدمالحب و "خرى تقول حركة الثالثة فقد صدرتها بعبارة أال أما

 یأكل، أبناءهاالثورة  وتأكلالقط صغاره  یأكلكما "كذلك في قولها  3"على ما یشتهیه
   4"لیفترسهم إلالم لهم و الحب عشاقه، یلتهمهم وهم جالسون إلى مائدته العامرة فما أ

لربط بین القط افي ذات الحبر، جهة  بعة وصافة لا تتناغمقائمة مشاهد متتا إنها
  .هذا وصف للرجل المتسلط عشاقه أكلا والثورة ودلالة الاستعارة والحب الذي استحال

ا تذكرنا هنا ربم والأنثويالجنسین الذكري تصنیفها  بین اعاصر  تعیش هالة
راح تصفها الشرس یحاكم نصفها "تیموس الذكر سیكولوجیا نثى وأتیما الأأ. بالخاصیة
 امرأةما في  أجملحدهم متغزلا عة، ألم یقل لهم أرجولتها تحاسب انوثتها المطیالودیع و 
ما  نالآو ... خلاقا رجالیةالذكورة، مصیبتها كونها اكتسبت أ هو نفخة من الأنوثةشدیدة 

   5"نثى ولا كیف تستعد لهذه المداهمة العاطفیةتعود من جدید أعادت تعرف كیف 
ي ما یشبه أصبحت عن وهم الفكرة هذه أخر ولكن لعبتها ومغامرتها مع الأ

نیا لا تبرز الروایة وثانثویة قیم في النفس الأن البعد الذكري مأولا لألان العاطفي یالس
ن ة مفهوم ذكوري قبل كل شيء مثلما أدبیا حیث الحدیث عن الوداعهذا الجانب أ

ماة الرجالیة رد فعل انثوي وهو رد لا وجود له في مجمل صفات الروایة لكن الثورة المس
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لى المجتمع ه إجراء ذكوري موجالعصف بالمجتمع إن اصطیادا ذكورة ما هو انثوي وأ
  .المؤنث
عبارة ما رسل  قرألى القطیعة بین العاشقین التي تنتهي إ الأخیرةما الحركة أ

  1"مرة بكاملها كانت تشبه حیاة أنلهالم "بروست 
بإتقان حیث هالة تبرز سحرها والوافي اكتمال كان الاسم هالة الوافي معدان 

لة؟ ما الذي یقال في وصف عارم باذخ كهذا یخص القبنصاب السحر بمنطق الذكورة أ
بأحاسیس ترك شفتیه تلتهمان ما تمناه طویلا، قبلة بمذاق التوت البري، كان مجمولا "

كله انقضت  الانتظار، راح في قبلة واحدة یشعل حطب وحشیة بعد أشهر من الاشتهاء
   2"ن قطاف هذه الناریةصدا ومدا وجزرا لبلوغ حریق كهذا أسنة كاملة بعدا و 

تقترب كثیرا  إلاالحب هو ذكاء المسافة "ول تشبه حبه الحریق ورائحته حیث تق
تضع حطبك دفعة واحدة في موقد من تحب،  لاأفتنسى طویلا فتلغى اللهفة، ولا تبتعد 

المحركة لمشاعره  یدك الأخریلمح  أنكثر دون أن تبقیه مشتعلا بتحریك للحطب لیس أ
نقاذ شعلة كم یتقن لعبة النار بین الحطب ... ومسار قدرته، اوه  خیرة في اللحظة الأوإ

ه نتقام منورغم ذلك لا تخفي أنها تمكنت من الإ. 3"قبل لن ینطفئ الجمر بقلیل
والتشهیر فیه، وهي تشیر سابقا إلا حذرها مما یحاك ضدها من الآخر ورغم ذلك لا 

لى حذرها مما یحاك إ ي تشیر سابقامن الانتقام منه والتشهیر فیه وهنها تمكنت تخفى أ
منهكة، اكتبها الفاجع حكمه  امرأةكانت "لاء بخوبنوع من ال ضدها من الآخر

  4"الضحیة
من مدة في مصیدة من  ولأكثرنها لم تقم یوما لترد الصاعین صاعین كما لو أ

ة التي لاء انتصرت، بتلك الهشاشعز "الظالم یتبنى من خلال قولها  تلذذ بها جسدیا رجل
الحب  طغاة أن أدركتیمان منذ الإها الظلم حصانه بكسصنعت أسطورة شجاعتها لقد أ
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كثر ولتكون أ، 1"مام من یفوقهم جبروتاعلى النساء وصغارا أ ةر شعوب جبابال كطغاة
ح في ذات المقطع لا تصمد شروح لشرو  2والیوم هي تغنى للناس جمیعا عداه"بروزا 

ن شرنا سابقا فإعرت مغامرها وبرزت متحررة وكما أ مام النقد فهي ذاتهاوصفتها أ
نثوي یربط افتعالا لما هو شیوعي وقومجي وثورجي في الروایة حیث السار الروائي الأ

لى عالم الثورة والجزائر الوطن وكیفیة النیل من عائلتها بین مدى انتماء هالة إ
شارتهاواضطهادها  ا ینسها هما صارت التي وجدت في هم العراق م أمها" أمها إلى وإ

  3"الإخباریةت مام الفضائیاتقضي جل وقتها أ
المهام التي كلفتها بها  وطأةنها مثقلة تحت منتقلة بین البلدان یبدوا علیها أهالة ال

لى عالم العرق لدان وهي تصر على أن الذي تنقله إالروائیة وهي تنتقل بدورها بین الب
ما حدث على الورق بین  أنقارئها  لى إقناعسعى جاهدة إعالم انتمائها وهي تیخص 

 أوكة اللعبة تردد في حب أنو قابل لذلك، دون مختلفة طبعا معاش أشخصیات ورقیة 
كثر متعة جنسیة، ن كونه ملیونیرا وهذه التي عاشت أبعد ممصداقیتها بین هذا الأ

لنداء مغامراته وشهواته وفي  تحرر جنسائي وهي لا تتوقف عن الاستجابة تعبیرا عن
ننا ي الحركة الرابعة من الروایة هي أربع حركات كما لو أف الإیقاعتغیر ی فلتهلحظة 

لفیفا لدي  .الأربعةربعة فصول، ربما تذكیرا سیمفونیة الفصول إزاء مفهوم فصلي أ
وتنتصر الأنثى في داخلها دونما النظر إلى الوراء وفاجعة ما كان أو حصل لها، أعني 

جع المغنیة المطرودة من بلدها أو الملاحقة یندحر الذكر المأخوذة بذكورته، وتستر 
  .بمكانتها، لافتة أنظار الآخرین إلیها، حیث التخلص من الأسود المستبد

تقامها ربما فیما انطلقت منه الروائیة وتوقفت عنده، استعادة خرافة شهرزاد ووهم ان
، وهي تتضمن المرأة الخائنة والمشعوذة كایات لیلاتیةمن شهریارها، وقد أسمعته ح

نسخة طبق الأصل عما هو متردد ومؤصل في واعیة : والمكارة والتي تشبع جنسیا
منمنجتها سوى أنها أي هالة لعبت بطریقة أخرى دون أن تفصلها عن . الذكر

الشهرزادیة حیث مكنت من الآخر منها طویلا وهي تلحق به هنا وهناك وبغتة تعلمنا 
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رته ولم تسمح له بأن یأخذ منها ما یرید، وهو وهم لا یعادله سوى وهم بأنها ع
المتضمن الفني والأدبي والبطولات المسماة باسم الوطن والمرأة والحب على امتداد 

 .صفحات الروایة
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  : خاتمة

لیه من نتائج على مستوى البحث توصلنا إ ج في هذه الخاتمة أهم ماقبل أن ندر 
  .بداعى ما أضافته هذه النصوص كبنیة و إ، حري بنا أن نعرج عل

ذاكرة الجسد ،عابر سریر ، فوضى "أحلام مستغانمي في روایتها  الكاتبةأرادت 
أن تضیف للروایات الجزائریة بریقا " ، الأسود یلیق بك (com)الحواس ، نسیان كوم 

ا ألفه وتمیزا من خلا متاعه فیخرجه ذلك عمّ ل لغة وأسلوب یعملان على جذب القارئ وإ
من لغة سردیة ثقیلة إلى لغة تجمع بین الشعر والنثر بأسلوب سلس لا یمكنك التوقف 

فضلا على استعمالها أسلوب التشویق . وأنت تقرأه الى بعد الانتهاء من النص ككلّ 
ثارةالذي یعمل على شد أنفاس القارئ ،  وتره مما یقرب المسافة بینه النص الى ت وإ

ه شارك في بنائه  إحساسهدرجة  ویرجع ذلك لطرح الكاتبة لمجموعة من الأسئلة . أنّ
تركتها كاستفزاز للقارئ بغیة أن تقتل فیه سلبیته وتعید فیه روح القراءة الإیجابیة ، 

ة ، وهذا ما وذلك بأن یقترح ویفصل ویبني ویهدم من خلال انتقاله بین فصول الروای
  .یعطي لعنصر التشویق دوره الذي یعزف على وقع المفاجأة التي لا یتوقعها

روایات أحلام مستغانمي كسرت ذلك البرج الهاجي الذي ظل الكاتب الجزائري 
یعتكفه لمدة من الزمن ، فلم تصور روح مبدعتها فحسب ، بل صورت روح المجتمع 

فیكون بذلك وثیقة إبداع تجمع بین أحداث  الذي تعیشه برغم مآسیه وآلامه وحطامه ،
الواقع التي مثلتها عشریة دامیة في نص عابر سریروبین عمل روائي إستمد جذوره من 

وهو ما فسر العدید من "  (com)ذاكرة الجسد ، فوضى الحواس ، نسیان كوم"أجزاء 
وما هو  الابهامات التي كانت فیهما وأعادترتیب الأحداث ، فاصلا بین ما هو تألیف

بس هو الذي وقعت فیه العدید من شخصیات الروایة وحتى العدید من  حقیقة ، هذا اللُ
  .الأفلام النقدیة

إذن الكاتبة بروایتها هذه لم تردها عملا یضاف إلى المكتبة فقط بل أرادت أن 
تضیفه كمحتوى وأسلوب وحتى كحقیقة ، هذه الحقیقة المؤلمة التي عاشتها الجزائر 

سي واجتماعي وثقافي ، بنسیج راق تطرزه الكلمة بإیحائها وتزینه الدلالة كواقع سیا
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بعمقها، حین تلامس فینا واقعنا وحاضرنا وحتى أنفاسنا الممزوجة بالألم والأمل من 
 .خلال مكان منحته أبعادًا ودلالات 

ج بها هذا البحث أذكر ما یلي  : ومن جملة النتائج التي ارتأیت أن أتوّ

صورة الرجل في روایات أحلام مستغانمي لم تقتصر على صورة واحدة بل  -
 .تعددت واختلفت من روایة لأخرى

صورة الرجل في روایات أحلام مستغانمي كانت ایجابیة من جهة وسلبیة من  -
 .جهة أخرى 

لتبیان المنحدر الخطیر والهوة السحیقة   توضیف الكاتبة لثنائیة الحیاة والموت -
وبها الجزائر لتوقظ بذلك أصحاب الضمائر الحیة من جهة التي تنحدر ص

 .وتوجع من بیدهم زمام الأمور بتلمیحهاتها الصائبة من جهة اخرى 

، الرمز لتكون رمزا للواقع السیاسيالصورة تجاوزت حدودها الفوتوغرافیة بفعل  -
 .لذي أنهكه الانتظارجزائري كان أو عربي  ا

 ....الذي عاشه كل من خالد ، حیاة و زیان الروایة أصبحت رمزا للحب الممزّق -

، عبّر عن ایدیولوجیتها الرافضة للواقع صورة أظهرت الكاتبة الجدار بشكل ممیّز -
د    .لصوتها ولصوت شخصیتها التي ترفض التقیّ
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